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الجامعة في أزمة
موت، أو قیامة؟
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         أثــارت مشــاريع إصــاح الجامعــة فــي أوروبــا، وتغييــر أنظمتهــا التعليميّــة الكثيــر من 
النقــاش  فــي الأوســاط الأكاديميّــة. ويأتــي التســاؤل الّــذي يطرحــه مؤلّفــو هــذا الكتــاب 
عــن مــوت الجامعــة، أو إعــادة إحيائهــا فــي هــذا الإطــار مــن القلــق في مــا يتعلّق بمســتقبل 
تلــك الإصلاحــات، الّتــي غيّــرت ليــس فقــط فــي مناهــج التعليــم وعدد ســنوات الدراســة؛ 
بــل وفــي وظيفــة الجامعــة نفســها الّتــي باتــت بحســب تلــك الإصلاحــات أكثــر ترابطًــا مــع 
ســوق العمــل، ومــع مــا أطلــق عليــه فــي هــذا الكتــاب »تســويق المعرفــة«؛ أي بيعهــا فــي 

الســوق مثــل أيّ ســلعة، أو بضاعــة. 

ــا فــي        يُناقــش الكتــاب مشــاريع الإصــاح المقترحــة، والّتــي بــدأ العمــل بهــا تدريجيًّ
الجامعــات الفرنســيّة. ويعــود أحــد المؤلّفيــن إلــى شــرح أســباب الأزمــة، الّتــي تمــرّ بهــا 
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285 الجامعــة فــي فرنســا، وإلــى مشــاريع الإصــاح فــي أوروبــا؛ ليصــل إلــى تبريــر رفــض تلــك 
الإصلاحــات، الّتــي حوّلــت الجامعــات إلــى مــدارس مهنيّــة عليــا.

ــة  ــدور حــول مســاهمة الجامع ــك المشــاريع ت ــا تل ــي تقترحه      إنّ فكــرة الإصــاح الّت
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــات دورًا مركزيًّ ــاس أنّ للجامع ــى أس ــاديّ، عل ــاج الاقتص ــي الإنت ف
والاقتصــادات المعاصــرة، وعليهــا أن تــؤدّي هــذا الــدور مــن خــال أنظمة التعليــم العالي، 

والبحــث العلمــيّ. 

ــس  ــن أدوات التناف ــة م ــون الجامع ــر، أن تك ــر آخ ــل أيّ أم ــوم وقب ــوب الي      إنّ المطل
الاقتصــاديّ العالمــيّ. وقــد تحــوّل تعبيــر »مجتمــع المعرفــة« إلــى فكــرة مهيمنــة فــي هــذا 
المجــال، وبــات علــى العالــم الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ أن يطــوّر علاقاتــه مــع الجامعــات، 
خاصّــة وأنّ الرأســماليّة تشــهد تحــوّلات عميقــة تريــد مــن خلالهــا أن تجعــل مــن المعرفــة 

القاعــدة الأساســيّة لتراكــم رأس المــال.

      فــي اقتصــاد المعرفــة، تصبــح هــذه الأخيــرة بضاعــة تشــبه الأرض، والعمــل، والعملــة، 
فــي اقتصــاد الســوق، كمــا يقــول أحــد مؤلّفــي الكتــاب فــي فصــل بعنــوان »الإخضــاع 
الشــكليّ للمعرفــة إلــى رأس المــال«، والّــذي يعتقــد أنّ المعــارف لــم تنتــج ولــم تتراكــم 
لكــي تبــاع، فهــي بالنســبة إليــه، كالعمــل تتداخــل مــع النشــاط الإنســانيّ، وهــي نتاج مســار 
جماعــيّ وتراكمــيّ، ومجمــوع العلــوم لا يمكــن أن نشــمله بالبُعد التســويقيّ للمعرفــة، الّتي 

لا يمكــن أن تخضــع لمنطــق رأس المــال. 

      يُقــدّم بعــض المشــاركين فــي هــذا الكتــاب الكثيــر مــن الاقتراحــات حــول مشــاريع 
ــداد  ــم، وأع ــج التعلي ــل، ومناه ــة، والتموي ــتقلاليّة الجامع ــل: اس ــيّ مث ــاح الجامع الإص
ــه  ــك كلّ ــع،... وذل ــى المجتم ــة عل ــاح الجامع ــم، وانفت ــارات التعلي ــح مس ــلّاب، وفت الط

لمواجهــة الأزمــة غيــر المســبوقة، الّتــي تمــرّ بهــا الجامعــة فــي فرنســا.

     إنّ مــا يجــري، بحســب أكثــر مــن مؤلّــف فــي هــذا الكتــاب، مــن مشــاريع إصلاحيّــة 
فــي الجامعــة، هــو تغييــر راديكالــيّ ليــس فقــط لبِنيــة الإنتــاج؛ بــل لبِنيــة المعرفــة أيضًــا. 


